كان كلامنا المتقدم في تبيان معاني الملك، أو الملكية، وقلنا: إن الملكية لها أربعة معانٍ..
المعنى الأول: هو ما سميناه نحن بالملكية الحقانية، وما يطلق عليه في الفلسفة بالإضافة الإشراقية، ومعناه أنه لا وجود للمملوك إلا بتعلقه بالمالك، كالخلق مع الحق تبارك وتعالى، فالخلق من الممكنات، لا وجود له إلا بإيجاد وإعطاء الخالق لوجوده، كما عبر الحق تبارك وتعالى في القرآن (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى)، بمعنى أن وجود هذا الخلق هو من عند الله تبارك وتعالى، وفي قوله تعالى: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم) بمعنى القائم على جميع الموجودات، هذا أسميناه بالملكية الحقانية أو الملكية الإشراقية، وطبعاً هذه الملكية خاصة بالحق تبارك وتعالى لا يشاركه أحد من الخلق فيها، نعم الله تبارك وتعالى مكّن بعض الخلق في التصرف، كما مثلاً في إحياء عيسى للموتى، أو في تصرف آصف بن برخيا بالاسم الأعظم في عرش بلقيس، لكن هذه التصرفات بإذن الله تبارك وتعالى، ورد في بعض الروايات الواردة عندنا أن الأرض كلها لنا، في الروايات، هذا نوع أيضاً من الملكية، تشير إلى الولاية لهم عليهم السلام، أن الله تبارك وتعالى جعل لهم ولاية مشتقة من ولايته، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أيضاً بهذا المعنى من الولاية يسوغ له أن يتصرف على مقتضى ما يريده الحق تبارك وتعالى، فما ورد من الروايات من قولهم عليهم السلام: الأرض كلها لنا، ينبغي أن يحمل على هذا المعنى، يعني لا يراد به الملكية الاعتبارية، لأن هناك أجزاء من الأرض مملوكة لملاكها، ولكن يسوغ للنبي وللمعصوم أن يتصرف بمقتضى أن مالك الأرض والأرض النبي أولى به من نفسه، بهذا المعنى.
وقلنا: إن القسم الثاني من الملكية: هو الملكية الحقيقية، أو ما يطلق عليه بالملكية الذاتية، مثل ملكية الإنسان لنفسه ولأجزاء جسده، فهذه الملكية ماذا نسميها؟ ملكية حقيقية، بمعنى أنه يتصرف في أجزاء وجوده المادي على وفق إرادته، فهو مالك لنفسه ولأعضائه ولما يصدر منه من أعمال.
وقد يطلق أيضاً على هذا النحو أو بهذا النحو أو قريب منه، يفسر ما جاء في قوله تعالى: (لا أملك إلا نفسي وأخي)، موسى يتحدث عن أنه لا يملك إلا نفسه، وكذلك في نفس السياق جعل ملكية أخيه كملكية نفسه، لكن هذا من الواضح أن ملكية أخيه باعتبار ملكية طاعة، يعني أنه له الهيمنة على أخيه كما له الهيمنة على نفسه، وليس بمعنى الملكية الذاتية، يكون ننتبه هنا، يعني أن ملكية موسى لنفسه من الواضح أنها من القسم الثاني، يعني الملكية الحقيقية، ملكة ذاتية، لكن ملكية موسى لأخيه هي ملكية طاعة، بمعنى أن هارون يأتمر بأمر موسى، وهذه ماذا نسميها؟ نسميها كما قلنا ملكية طاعة، وهذه ينبغي أن يلتفت إلى أن لها درجات، باعتبار قناعة المطيع للمطاع، ففي بعض الأحايين يندك المطيع في أمر المطاع، بحيث لا يرى لوجوده وجوداً في قبال ما يمتثله من الأوامر، ولهذا يقال: إن العبد إذا وصل إلى مرتبة عالية من الطاعة يصل بحيث يعني يأتمر بأوامر الله بنحو مطلق، لعل تعبير موسى في قوله (لا أملك إلا نفسي وأخي) أيضاً يشير إلى هذا النحو، باعتبار أن هارون يرى أن أوامر موسى تمثل الحق المطلق، الخلاصة نحن لسنا بصدد تبيان هذه الحيثية، ولكن نريد أن نبين أن هذا النوع من الملك يمكن أن نطلق عليه بالملكية الحقيقية، كملكية الإنسان لأعضائه ولوجوده.
 وعندنا الملكية بالاصطلاح الفلسفي، التي هي مقولة من المقولات، نسميها مقولة الجدة، وهي إحاطة شيء بشيء، كمثلاً إما على نحو الإحاطة التامة أو الإحاطة الجزئية، مثل التختم والتنعل والتعمم والتسلح وغير ذلك، والتقمص، كل هذه الأنواع نجد أن من يرتدي القميص، يعني ماذا؟ يتقمصه، من يرتدي السلاح، يتسلح به، كأنه سيطر عليه، ملكه، نسمي هذا النوع من الملكية جدة، ويمكن أن نطلق عليها بأنها هيئة حاصلة من إحاطة المالك بالمملوك، يعني المتقمص أو المتعمم أو المتسلح يحيط بسلاحه، ويحيط بعمامته، ويحيط بحذائه وهلم جرا.
هذه أنواع ثلاثة من الملك.
والنوع الرابع: الملكية الاعتبارية، الملكية الاعتبارية التي هي محط الكلام، وينبغي يعني الشرح المعمق للمراد من الملكية الاعتبارية، مراد من الملكية الاعتبارية أن هناك اعتبارات للعقلاء كما مر علينا، لا تنتظم أمور العقلاء إلا بالسير على وفق هذه الاعتبارات، يعني لها مدخلية في نظم أمورهم، فنسمي هذا النوع الملكية التي تترتب عليها آثار، نسميها بالملكية الاعتبارية، بمعنى أنها لها وجود متحقق بالاعتبار، ليس لها وجود حقيقي، وإنما لها وجود معتبر من لدن العقلاء، وطبعاً الاعتبار له معاني، من جملة معاني الاعتبار المراد به ماذا؟ الاعتبار الذهني، الاعتبارات الذهنية شنهو؟ تارة يكون ظرف العروض والاتصاف في عالم الذهن، ما عندنا شيء في الخارج، الشيء ظرف عروضه وظرف اتصافه فقط وفقط موجود في عالم الذهن، مثل لما نطلق على الإنسان وبقية من الحيوانات بأنها مجموعة من الحيوانات التي تشترك في الجنس، نقول حيوان، حيوان بمعنى أنه يحس ويتحرك، فهذا أيضاً نوع من الاعتبار، لكن ماذا يراد بهذا النوع؟ يراد به أنه اعتبار في عالم المفاهيم الذهنية، ويتصف الإنسان الخيل مثلاً والأسد والبلبل بأنها تندرج هذه كلها في جنس مثلاً، نسميه جنس الحيوان.
اندراج هذه الأنواع المتعددة في الجنس ماذا نريد به؟ نريد أن ظرف العروض والاتصاف لا تحقق له في الخارج، وإنما في عالم الذهن فقط وفقط، في بعض الأحيان طبعاً قد يكون ظرف العروض الذهن، يعني المفهوم هذا مفهوم ذهني، لكن ظرف الاتصاف يكون في الخارج، فإذن عندنا نمطان، ما معنى ظرف العروض في الذهن وظرف الاتصاف في الخارج؟ لاحظوا، نحن نطلق بعض المفاهيم على بعض الموجودات، مثلاً نقول الإنسان مفهوم، بعد ماذا؟ النبات مفهوم،  الحجر مفهوم، نقول هذه مفاهيم ماذا؟ هذه نسميها معقولات أولى، وعندنا معقولات ثانية، المعقول الثاني كما مر عليكم في الفلسفة ما يكون ظرف الاتصاف في الخارج والمفهوم موجود في الذهن، مثل الإمكان، الإمكان مفهوم ذهني، لكن ظرف الاتصاف بالإمكان للوجود الخارجي، الوجوب مثلاً، أيضاً مفهوم ذهني، وظرف الاتصاف به للوجود الحق تبارك وتعالى، فإذن عندنا نمط أيضاً هذه من المفاهيم، لكنه وقد يطلق عليها بالمفاهيم الاعتبارية، ولكن فرق بين الاعتبار بهذا المعنى، الذي يكون ظرف العروض هو الذهن، وظرف الاتصاف في الخارج، أو مثلاً ماذا؟ المعقولات الأولى كالإنسان والحجر وما إلى ذلك، هذه أيضاً مفاهيم، يعني ما يقابلها وهو الإمكان والوجوب والامتناع نطلقه بلحاظ الخارج، وإن كان لفظ الامتناع يكون نلتفت إليه، يعني فيه شيء من التجوز، باعتبار أن الممتنع لا تحقق له في الخارج، ولكن نحن نطلقه بلحاظ عدم التحقق الخارجي، وقد أفاض الحكماء في شرح هذه المفاهيم، فإطلاق، يعني في الكتب الفلسفية هناك شرح معمق لهذه المفاهيم.
أيضاً قد نطلق على الوجود الاعتباري، نطلقه عل الماهية، إذا كنا نرى أن الماهية ليست أصيلة، الوجود أصيل والماهية اعتبارية، مر عليكم في المنظومة:
إن الوجود عندنا أصيل
دليل من خالفنا عليل
أو بالعكس، الماهية هي الأصيلة والوجود هو الاعتباري، ما معنى الوجود أصيل والماهية اعتبارية أو بالعكس؟ معناه أن الآثار الحقيقية بناءً على أصالة الوجود تترتب على نفس الوجود، وليس على الحد الذي هو الماهية، وإذا قلنا بأصالة الماهية معناه أن الآثار تترتب على الماهية وليس على الوجود، طبعاً الاعتبار ههنا عندما نقول الوجود حقيقي والماهية اعتبارية، أو بالعكس، الوجود اعتباري والماهية حقيقية، يختلف عن الاعتبار الذي نحن بصدد الكلام عنه، الاعتبار لما نقول الملكية مقولة اعتبارية، لا نريد الاعتبار في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس، لا، هذا النوع من الاعتبار يراد به ماذا؟ يراد به ـ إذا صح التعبيرـ المجاز السكاكي، الذي مر عليكم في البلاغة.
المجاز السكاكي شنهو؟ نحن عندنا في البلاغة مر عندنا بحث دقيق جداً، خلاصته كالتالي: لما نقول زيد أسد، هناك رأيان، رأي أن إطلاق الأسد على زيد مجاز، بمعنى أن نحن تجوزاً رأينا بعض الصفات التي يتصف بها زيد كالجرأة والإقدام والقوة، فماثل الأسد في هذه الصفات، أو في بعض صفاته الظاهرة، فأطلقنا عليه لفظة الأسد، مجازاً، يعني لفظة الأسد لم توضع للرجل الشجاع، وإنما نحن أطلقنا على الرجال الشجاع أسداً تجوزاً، وهناك رأي آخر هو للسكاكي صاحب مفتاح العلوم، ماذا يقول هذا السكاكي؟ السكاكي يقول هكذا: إن الأسد موضوع للرجل الشجاع ادعاءً ليس مجازاً، باعتبار وجود أبرز الصفات للأسد، وتوافر هذه الصفات في الرجل الشجاع، لا، الأمر ليس كذلك، بل أن الرجل الشجاع مصداق ثاني للأسد، يعني الأسد له مصداقان، مصداق حقيقي، الذي هو هذا الحيوان المعروف، هذا الذي نسميه المجاز السكاكي، يعني نحن نعتبر الرجل الشجاع أسداً، لأنه حقيقة الأسدية ليست ببخار الفم مثلاً أو طوال الشعر أو هيئة الأسد، لا، حقيقة الأسد بإقدامه وجرأته وشجاعته وقوته وما إلى ذلك من الصفات التي تدلل على الأسدية، فماذا نسمي هذا؟ يعني لما نقول إن هذه الصفات تتوافر في غير الأسد، يعني ندعي أن هناك أسداً ثانياً وهو الرجل الشجاع، فالأسد يطلق على رقم واحد الحيوان المفترس، ويطلق على من اتصف بأظهر صفاته أو أقوى صفاته، الأسد ادعاءً، الذي يسميه علماء البلاغة بالمجاز السكاكي، هذا النوع من الملكية، الذي نحن الآن نريد أن نتحدث عنه، لأهميته في بحوثنا، هذا نسميه ملكية ادعائية، الذي قلنا العقلاء لا تنتظم أمورهم إلا بوضع هذه المفاهيم الاعتبارية، فيرون هناك ماذا؟ مثلاً مجموعة من المفاهيم، يطلقون عليها ماذا؟ هذه المفاهيم، يطلقون عندهم مثلاً الرئاسة والمرؤوسية، المالك والمملوك، الزوج والزوجة، الحاكم والمحكوم، طيب لما نجيء نقول رئيس ومرؤوس، لما نضع الآن شخصين أمامك، قد لا تعرف الرئيس من المرؤوس، فإذن لما نقول الرئيس، أنت في الحقيقة هذا الرئيس لا يتميز عن المرؤوس في وجوده، وإنما يختلف عنه اعتباراً، نحن اعتبرنا أحد الأشخاص رئيساً، لماذا؟ يعني كأنه بمثابة الرأس من الجسد، يعني كأن غيره يمثل جسداً يتصرف فيه ذلك الرئيس، فإذن التصرف من قبل الرئيس، والمتصرف فيه هو المرؤوس، وهكذا لما نطلق مثلاً ماذا؟ نطلق الزوج والزوجة، هذا مفهوم الزوجية شنهو؟ يعني أخذنا، طبعاً الزوجية هي ماذا؟ في اللغة الانقسام على متساويين، لكن نحن ما نقصد هذا المعنى، وإنما نقصد وجود علقة بين اثنين تؤدي إلى مشاركة، أو شركة جديدة يترتب عليها منافع لكل من الطرفين، نطلق على أحد الطرفين الزوج ونطلق على الطرف الآخر الزوجة، ونطلق على هذه العملية الحاصلة الزوجية، وهكذا مفهوم الحرية مثلاً، كل هذه المفاهيم التي يعتبرها العرف العقلائي، هذه كما قلنا مفاهيم اعتبارية، لما نريد أن يقول لنا مثلاً شخص: ما هو المعنى للمفهوم الاعتباري عندكم؟ ماذا نقول له؟ ما نستطيع نقول إن الملكية الموجودة عندنا بمثابة الملكية الإشراقية لله تبارك وتعالى، (لله ملك السماوات والأرض)، ولا الملكية التي أطلقنا عليها الحقيقية، كملكية الإنسان لأعضائه، هذا نوع من الملك آخر، وليست أيضاً الملكية المقولية، التي ممكن أن نطلق عليها الجدة، أو التي هي أعطينا أمثلة لها بالتنعل والتقمص والتختم والتعمم وما إلى ذلك، إحاطة شيء بشيء آخر، هذا النحو من الكون المحيط مالك للمحاط يختلف عن الملكية الاعتبارية ههنا، لكن في الحقيقة نحن ماذا نقول؟ نقول كأن المالك بتصرفه كأنه ماذا؟ يحيط بالمملوك أو يجد المملوك، على أي نحو فسرنا الملكية، مثلاً قلنا هي إحدى المقولات، إما هي نسبة أو هي إضافة أو جدة، على أي نحو، يعني فسرناها بأنها مقولة من المقولات، لكن هذا الاعتبار العقلائي الذي نحن نطلقه ههنا، فيه شيء من الاختلاف عن مقولة الجدة، أو مقولة النسبة، لأن هذا الاعتبار لعله كما عبر بعضهم، ماذا عبر؟ قال هو ماذا؟ قال: هو برزخ بين مقولتين، يعني بين شيء من التجوز وبين شيء من الحقيقة، باعتبار ما يترتب عليه من الآثار، فالآثار ما تترتب إلا على الوجود الحقيقي، ولكن هذه الآثار المترتبة على الملك، وهو وجود اعتباري، فكأن نحن جمعنا بين الوجودين، الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري، فأطلقنا على هذه العملية ملكية اعتبارية، وطبعاً تشوفون أن هذا الاعتبار يسري، يعني لا يختص بالملك، وإنما يسري في غيره من المقولات مثلاً، مثلاً مقولة الإضافة، لما نقول هذا فوق، وذاك تحت، الفوقية والتحتية باعتبار مقولة الأين، يعني هو جسم فوق وجسم تحته، فلمنا نُسأل أين ذلك الجسم؟ نقول: فوق، ولكن نحن نوسع في الفوقية، فنقول ماذا؟ علم المعصوم عليه السلام فوق علم غيره من بقية العلماء والناس، لماذا؟ لأن هذا علم جاءٍ من عند الله تبارك وتعالى بتعليم إلهي (وعلمناه من لدنا علما) علم لدنّي أو لدني، أيضاً لاحظوا وسعنا في مقولة الأين، يعني أطلقنا بأن هذا العلم فوق ذلك العلم، والحال أن مقولة الأين بالنسبة ماذا؟ في الأجسام، لكن نحن أطلقناها ادعاءً على العلم، أو مثلاً عندما نقول الملكة والعدم، لما نقول مثلاً هذا أعمى، وذاك مبصر، ماذا قصدنا؟ قصدنا أن هذا واجد لملكة البصر، وذاك فاقد لها، لكن ممكن أن الملكة والعدم نطلقها على معنى قريب منهما اعتباراً، مثل ماذا؟  الضلالة والرشد، الضال نطلق عليه أعمى، والراشد نطلق عليه بصير، يعني كأنه بمثابة الذي يرى، لكن لماذا يعني نوسع في هذا الوجود المادي ونطلقه على رؤية البصيرة من الناحية المعنوية، فهذا قد يتحقق التوسعة، فإذن الملكية بهذا الاعتبار رقم أربعة لها هذا المعنى، وسيأتينا تتمة الكلام.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
